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دما                     ر المباشرة عن ا غی د یحسون بآثارھ ال أو ق ور العم ا جمھ س بھ د لا یح تجابھ الحركة العمالیة مشكلة ق

املاً   و،»؟..ماذا فعلت النقابة«یتساءلون سؤالھم التقلیدي    ى  ،لكن مجالس إدارات النقابات تحس بھا إحساسًا ك  وتلق
  . وأغلب الظن أنھا لا تحلھا على الإطلاق،منھا عنتاً شدیدًا وتختلف في طریقة حلھا

 

ى أعضاء      یلاً عل تلك المشكلة ھي أن أعمال النقابة قد أخذت تتكاثر وتتعدد شبئاً فشیئاً حتى أصبحت عبئاً ثق
ال          ،ارةمجلس الإد  ین أصحاب الأعم نھم وب وم بی ي تق ھ  ، فعلى مجلس إدارة النقابة أن یحل مشاكل العمال الت  وعلی

ات للأعضاء    ھ ،أن یحدد وینظم صرف الإعان افي والریاضي       أن وعلی اعي والثق شاط الاجتم ى الن شرف عل م  ، ی  ث
رًا  ھ أخی ـعلی ھ أولاً ـ ـ أو لعل ة والنقابـ ة العمالی ي الحرك سط ف ساھم بق دة أن ی دافھا البعی ة وأھ ة العام ا ،ی  وخططھ

زأ   ل لا یتج ال كك ى العم وم عل ي تق رة الت ل  ،الكبی ل النق ن عام سیج ع ل ن ھ عام ضل فی ل ، ولا یف ز العام  أو یتمی
  . وتسیطر علیھم ظروف واحدة وقوانین واحدة، فكلھم كادحون تتحكم فیھم،الزراعي عن العامل الصناعي

ات العد   ن الواجب دًا م ا واح ھ     إن واجبً س الإدارة كل ت مجل شغل وق ن أن ی ا یمك رنا إلیھ ي أش دة الت د ،ی  وق
دًا        ، ولكنھا الحقیقة  ،یستغرب البعض ھذا   ذا جی ة یعرف ھ س إدارة نقاب ي مجل ثلاً   ، وكل من كان عضوًا ف ذ م  فلنأخ

ات   ، وھو صرف الإعانات ،أبسط واجب من واجبات النقابة     دده لائحة النقاب و ، فھذا الواجب تح ادا  وتك ت ن الاعتم
 ویتأكد ، فلیس على مجلس الإدارة إلا أن یقرأ الطلب، أو في حسابھا في البنك،زینة النقابةالمخصصة لھ إما في خ

  . ومن مطابقتھ للائحة ثم یأمر بالصرف،منھ

ھلة دو س سألة تب س ،الم د المجل ي ی ذلك ، وف ا ك ي حقیقتھ ا ف ع أنھ الس  ، والواق ي مج ھلة ف ست س ا لی  ولكنھ
  .الإدارة

ة  »إسماعیل«لزمیل  فھل یستحق ا   ثلاً إعان ذا     ؟ م ى ھ دلیل عل ا ال س الإدارة      ؟م ة عضو مجل دلیل ھو تزكی  ال
اقاً    ، أمین عضو مجلس الإدارة المسئول رجل یحب الزھو»عم« ولكن   ،المسئول وة ویضع س  وھو یجلس في القھ

آر     ،ویفخر دائمًا بأنھ یسھل عملیات صرف الإعانات بكل الطرق     ،على ساق  ك م ي ذل ھ ف ع  ،ب أخرى  ولعل ل  وم
ي مصارحتھ   ، أمین رجل مسن   »عم«ھذا فإن    ا ف ستمر    ، ومعظم أعضاء المجلس یجدون حرجً ره فی ب تغیی  أو طل
ع ة   ،الوض ة الحال ین بحقیق ر المقتنع س غی ضاء المجل ین أع لاف ب ر الخ ضو  ، ویثی ة الع رین لتزكی ین المناص  وب

ل      ،وجود  اتضح أن أمین الصندوق غیر م،المختص حتى إذا قرر المجلس الصرف   ا لا یحضر مث ة م  وھو لحكم
  .ھذه الجلسات أو یحضرھا وینسل ھاربًا

ل قضاء    ،وتستغرق ھذه العملیات ثلاث أو أربع ساعات من اجتماعات مجلس الإدارة  ات مث  أما بقیة الواجب
ن        ر م ب الكثی دة شائكة تتطل ة  المشاكل أو النشاط الاجتماعي أو المساھمة في الحركة العامة فكلھا نواح معق الحنك

د     ، وتتعرض لمناقشات قد لا تنتھي قبل منتصف اللیل   ،والتجربة ي البن س الإدارة لازال ف ل ومجل  وقد ینتصف اللی
  .الأول أو الثاني من بنود جدول الأعمال
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نقص           ذا ال اب أن ھ ال والكت ة       ،ویرى بعض العم ة بصفة عام ة النقابی أخر الحرك ل وت ة     ، ب ن حقیق شأ م د ن  ق
  : إذ نشأ عن ذلك عدة آثار سیئة أبرزھا،سیة ھي عدم تفرغ المسئولین عن العمل النقابيأسا

راغ :أولاً ت الف ة وق تحالة كفای الات   ، اس سن الاحتم ى أح ال عل ھ أن العم سلم ب ن الم ان ، إذ م ون ثم  ي یعمل
سئولین ال   ، خلاف ساعة الغداء وما یضیع في الذھاب والإیاب ،ساعات و افترضنا أن الم ابیین سیھملون    فحتى ل نق

ة       فإن أوقات ، وسیحصرون وقتھم كلھ ما بین العمل والنقابة   ،تمامًا بیوتھم وأولادھم   ن تكون كافی ة ل راغھم الباقی ف
ددة         ة المتع ام النقابی ن المھ ؤدوا نصیبھم م ن    ،لكي ی ا یمك د        أن فضلاً عم ن اختلاف مواعی ذه النقطة م ي ھ ار ف  یث

اب  ،ب في نظام العمل النقابي وما ستثیره من فوضى واضطرا   ،الوردیات ض النق ى   ی وقد حاول بع وا عل ین أن یتغلب
ة أو   ھذه العقبة بالتخلف عن أعمالھم بحجة المرض       ذار العائلی ذا ك   »الزوغان «أو الأع ن ھ ن ولك ان    إذا أمك ھ ك ل

ھ  وأعطى أصحاب الأعمال أسلحة قویة یستطیعون بھا فصل المسئول النقابي والاستراحة من      ،على حساب عملھم  
انون       ا    ،كلیة دون الوقوع تحت طائلة الق ابیین الآ     كم سئولین النق ض الم ق بع ى      اتف ال عل ع أصحاب الأعم خرین م

م   ن ساعات عملھ ب م ن جان ائھم م ال  ،إعف ة والعم صلحة النقاب ساب م ى ح ان عل ذا ك ن ھ ستطیع ، ولك ف ی  إذ كی
أخرى   ،الإنسان أن یستجدي بید    اب     ؟ وأن یحارب ب ذا النق ل ھ ستطیع مث ف ی ھ      وكی سھ المتفضل علی ھ رئی ي أن یجاب

  ؟والمتفق معھ

ي            :ثانیًا وا ف ن یكون الھم فل ابیون أعم سئولون النق  ولو افترضنا جدلاً أن ساعات الفراغ ستتسع لكي ینھي الم
شود      اق المن وا          ،حالة نفسیة وصحیة تساعدھم على الاتف أن یعمل ابیین ب ب ھؤلاء النق ین أن نطال م الب ن الظل ھ م  لأن

وتھم   ذ وأن ی، ساعات متواصلةي ثمانعملاً مجھدًا  ى بی ة إل ـ    ،رعوا بعدھا الطرقات على أقدامھم الكلیل ودوا ـ م یع  ث
دًا   ؟دون أي راحة ــ إلى العمل في النقابة   سانیة ح ة الإن ذار       ، إن للطاق ت الأع ا كان ا مھم ن الخطأ أن نتجاوزھ  ،وم

ن أسباب              دیھم م ال ل زة «فضلاً عن أن العم وم م   »النرف د       والضیق والھم ى مزی ر حاجة إل ي غی م ف ا  ،ا یجعلھ  وم
ا للا    ا ولازمً رًا حیویً ل أم د العم ة بع ل الراح عھم    حیجع ب وض ة متاع اتھم لمجابھ د معنوی صحتھم ولتجدی اظ ب تف

  .القاسي

اً ام النقا  أ:ثالث ام بالمھ ة العم    ن القی ع الحرك راغ یطب ت الف ة وق ة   بی ابع الثانوی ة بط ة والنقابی ضعھا  ،الی  وی
اني ـ وع الث ال  الموض ام العم ن اھتم ـ م ر ـ ن الأخی م یك افي ،ـ إن ل المعنى الإض ان ب ي الأذھ ا ف یس ، ویربطھ  ول

ا  ،اة العمالــام الأعضاء المسئولین وعلى ھامش حی  وبالجملة یجعلھا على ھامش مھ     ،يالأساس  ویحكم على قیادتھ
ة     داف الع        ، موزعة ،بأن تظل مفرق ورة الأھ ذي ینتھي ببل وي ال ز الق ن التركی ة م ادئ      محروم ي شكل المب ة ف مالی

ة وس،الثابت ي النف ادة  ف ا القی ي تبثھ ال، الت ین العم شرھا ب ولى ن ا، وتت شمل حولھ ع ال ا ، وجم ائل بم د الوس  وتحدی
  .تقتضیھا

ا وموضوعًا         أ :رابعًا رًا ثانویً ا أم ة وجعلھ ن ضرر عدم التفرغ لم یقتصر على المساس بقداسة الفكرة النقابی
امش ى الھ افیًا عل ھ،إض ة     ولكن ة الخدم ب لفنی تفھم الواج سن ال ین ح ات وب ن النقاب سئولین ع ین الم ال ب ذلك ح  ك

ة  ابي  ،النقابی ل النق ق        ، والعم م دقی دانھا دون فھ دخل می نھم ی د م لیم   ، وجعل كل واح د س ابقة  ،أو تحدی ة س  أو معرف
م الأخرى        ،للأسس والوسائل   ي الأم ة ف ام  إن ،أو استعانة بالتجارب النقابی د  المھ ة ق ادت أ  النقابی ا    ك ن تصبح علمً

ھ وأ    ھ كیان ستقلاً ل ادوا          ،صولھ م ام ولتف ى الأم ة إل ة النقابی زوا بالحرك م لقف ذا العل ابیون ھ سئولون النق م الم و تفھ  ول
شدی ، والتراجع خطوات  ، خطوة مغبات الارتجال والتخبط والانتكاس والتقدم     ة     وھو للأسف ال سیئ للنقاب ع ال د الواق

ستطیع ا      ..المصریة ف ی وا    ولكن كی ابیون أن یتعلم سئولون النق وا ،لم درس      ، ویتفھم سائل بال ذه الم ى ھ وا عل  ویعكف
ى یطرق   النقسھم وإذا كان عمل اابة قبل أن یلتقطوا أنف  كانوا یطالبون بالعمل في النق ـ    والتمحیص إذا  ابة یزحف حت

صولھا  أ. .اضیھا وحاضرھا ركة النقابیـــة م كیف یمكن للمسئولین النقابیین أن یدرسوا الح؟علیھم أبواب المصانع 
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ي   إ،ملائھم في أربعة أقطار العالم   تجاربھا العدیدة التي مرت بز    . .وفروعھا ھ لا یكف  للعمل  ذا كان وقت فراغھم كل
  ؟الخ. .س إدارة أو قضاء للمشاكلالحیوي النقابي من جلسات مجل

ھ ــال ھم أول من یقدرون منزلة تقسیم العمـإن العم  ھ بواسطتھم   مالیین یطبقو لأن الرأس  ؛ل والتخصص فی ن
ون          ولولا أ  ،في الصناعة  ث یتغلغل واحي العمل بحی ن ن ة م سلوب تقسیم العمل وتخصیص أفراد مستقلین لكل ناحی
  . تقدم الإنتاج الآلي الحدیث ھذا التقدم العظیما لولا ذلك لم،غوامضھا ویوضحون ، ویكشفون خوافیھا،في أعماقھا

ی      ال ب د ح رغ ق دم التف إن ع رًا ف ود وأخی رات  ،ن استمرار الجھ سئولین   ، واضطراد الخب ض الم اد بع ا یك  فم
رات بفضل تجاربھم المرة      رة  ،النقابیین تتوفر لھم بعض الخب  وضغطھم  ،وتعرضھم للمتاعب   ، وتضحیاتھم الكثی

ة      ،على أنفسھم  ن النضج          ، وإھمالھم لبیوتھم في سبیل النقاب ة م ة طیب سئولین یبلغون مرحل ل ھؤلاء الم اد مث  لا یك
سئولة   ،ى تعصف بھم عواصف انتخابات الجمعیة العمومیة    حت ة مناصبھم الم ال   ، ویفقدون في یوم ولیل د العم  ویفق

ربین  و  ،رجالھم المج اءً منث رات ھب ضیع التجارب والخب سیان أ،رًا وت ث الن ھ عل  ولا یلب سج خیوط حایا ن ین ى ض
  !!وما أكثرھم. .النقابات

سئولین المجربین     ولا نستطیع أن نلوم الجمعیات العمومیة عل     د ھؤلاء الم  لأن المفروض  ،ى إسقاطھا لأح
ر ألا         ،أنھ لم یستكمل تجربتھ ومراسھ إلا ببقائھ في منصبھ عدة سنوات    ن الخی ـ أن م ة ـ ـ محق ة ـ رى الجمعی د ت  وق

  . ھذه الاعتبارت،الخ. . ومن حقھا أن تتاح لھا الفرصة،وقد تظھر وجوه جدیدة طامحة ،یحتكر المنصب

 

ا       ،السیئات العدیدة  ھذه   عم ن إنكارھ ة لا یمك رغ حسنة عظیم دم التف إن لع ذي     ، ف ابي ال سئول النق ك أن الم  تل
ال     ـصْیَ ھ العم ف        ،لى كل یوم نار العذاب الذي یحترق ب ة لا زی شاركة حقیقی ال م م الآلام والآم شاركاً لھ  سیكون م

ف     ،لمشكلة وسیكون أقدر من غیره على فھم طبیعة ا  ، ولا نفاق  ،فیھا ن التزیی لا یمك  ملماً بجزئیاتھا وخصائصھا ف
ھ     ، كما لا یمكن أن یؤخذ بسحر النظریات والألفاظ    ،علیھ ھ ووسط زملائ ي طبقت ا  ، وسیستحیل إفساده ما ظل ف  كم

ا       ن  ل ال جمیعً ب العم ق مطال ھ         ،یمكن تحقیق مطلبھ إلا بتحقی ن الحصانة ل وع م ھ ن ھ فی ي وضعیة زملائ اؤه ف  ، فبق
ور   ني سیكون في حاجة دائمة إلى الاتص  فضلاً عن أنھ في كفاحھ النقابي والمھ     ،عمالوالضمان لل  ق بجمھ ال الوثی

ال  دة    ،العم ى القاع ت عل از الثاب عیة       ،والارتك ي وض انوا ف ابیین إلا إذا ك ادة النق ور الق ان لجمھ ذا وذاك لا یتأتی  وھ
  .العمال أنفسھم

ي       اختلفوقد   ى الطبق ة         ف ، العمال والكتاب حول المعن ذه الناحی ي ھ سیة ف ة المارك ع النظری ون م ذین یتفق  ،ال
سلیم         ،یرون أن الطبقة ھي روح الحركة      ق ال ابي الطری سئول النق م الم ذي یلھ و ال ده ھ  وأن ، وأن عرق العمال وح

راد       ن أف رد م سیا «كل ف ا       )١(»الأنتلجن ن عوامل تمیعھ ة سیكون عاملاً م دخل الحرك شاركة    ، ی ن الم  إذ سیعجز ع
 والعمال في غنى عن ، على أحسن الاحتمالات،وى العطف أو الرثاءـ ولن یكون لدیھ ما یقدمھ س    ،املةالحقیقیة الك 

شقاء ،لة العمل بعمل العاملین ومشاركة الذین تجمعھم زما، ورثاء الراثین  ،عطف العاطفین  د  ، ورفقة الكدح وال  وق
  .یغالي البعض فینظر إلى كل مثقف نظرتھ إلى العدو أو الجاسوس

ي ال یمن    وف أثیر المھ ذا الت ة ھ یس للطبق أن ل ون ب ال یؤمن ف عم ل یق رف المقاب ت ،ط ا كان ة« فمھم  »طبقی
ة     ، فھم أولاً وآخرًا جزء من الشعب      ،العمال ر الطبقی اتھم غی ي حی ؤثرة ف ذي     ، وھناك قوى م دیم ال ذر الق اك الج  ھن

ذ   والذي قد یكو ،یجمع بین الموظف والعامل والطالب     ي ال ى الطبق ر ن أقوى من المعن ا   ي یف اً طبقیً  ،ق ھؤلاء تفریق
دین   اك ال د،وھن ة ، والتقالی ة ، واللغ وطني  ، والمصلحة العام ومي وال ى الق لاج    ، والمعن ي ع م ف ن أن المھ  فضلاً ع

                                                
 .طبقة المثقفین) ١(
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تھم       سھم أو طبق ى العلاج لا جن ائمین عل ة الق م وأمان دى عل شاكل ھو م ون   ،الم ب إلا أن یك ي الطبی شترط ف  ولا ی
ھ ا وع ،أمیناً شا ،رفاً بمھنت ا    والم ى اختلافھ ة عل دة  ،كل الاجتماعی ة واح ة     ، ذات طبیع شاكل العمالی د أصبحت الم  وق

رھم           ن غی در م م أق راء ھ ا خب ن الدراسات لھ ا خاصاً م ى العلاج  فرعً ین   ، وأن نطرح ھؤلاء  ،عل ن ب تمس م  ونل
  . ونبحث عن الطبیب بین المرضى أنفسھم،العمال أنفسھم من یحل المشاكل ھو كأن نترك الأطباء

 ،فقان في أن العیب في عدم التفرغ إنما ھو في نقص الخبرة والفراغ فإنھما یت،عارض ھذین الرأیینى ت وعل
سواء     ،أما الاشتغال نفسھ   ھ وسطھم سواء ب ذا  ، أي احتراف المسئول النقابي للمھنة التي یمارسھا زملاؤه وعمل  فھ

  .في حد ذاتھ یعد فضیلة ومزیة حتى من وجھة نظر الذین یناصرون التفرغ

 

یلة الخلاص       ابي ھو وس رغ النق ده علاج كل     ،ویرى بعض العمال والكتاب والمفكرین أن التف ھ وح  وأن فی
نقص وه ال وب ووج ذه العی تھم ،ھ ض وق ا بع واة یمنحونھ اف ھ ى أكت ط عل م ق م تق ة ل ال العظیم  ولأن ، لأن الأعم

  . بل لعدة أعضاء، لا لعضو، وقتاً كاملاً»بالراحة«أعمال النقابات قد تعددت بحیث تستوعب 

و   :ویقول أحد الذین یؤمنون بالتفرغ    ابي ھ ي تملأ الجو        « إن التفرغ النق ن الإشاعات الت ق الخلاص م طری
ات ا      ھ الجمعی رض ل ذي تتع راه ال ضغط والإك تغلال وال ن الاس ابي ع ات    النق الس النقاب ض مج ن بع ة م لعمومی

ي سبیل        ،بییناتركوا خدمة الحركة النقابیة للمتفرغین النقا     « ى حب وسلام وعمل ف  تنقلب جمیع أنواع المنافسة إل
  .)١(»خدمة العمال

ة     ،والمقصود بالتفرغ ھو أن یستقیل أحد أعضاء مجلس الإدارة من عملھ         ال النقاب ھ لأعم  ، ویكرس كل وقت
ثر الحالات  وإن كان في أك،ویصرف لھ في نظیر ذلك مبلغ من المال یفترض أن یكون معادلاً لما یأخذه من عملھ

  .ینحط عن ذلك

ب                   ة كطبی ة فنی ة معین ین لناحی س الإدارة لموظف مع ین مجل ى تعی ذا المعن ابي بھ رغ النق ي التف ولا یدخل ف
ة  ،أو كاتب للحسابات ، أو محامي للنقابة   ،للعمال  لأن عمل كل واحد من ھؤلاء عمل فني مقصور على ناحیة معین

ة  سیاسة العمالی ا بال ة لھ ى ،لا علاق رین    فالمرض ى آخ ن أي مرض ون ع ب لا یختلف دي الطبی ین ی ال ب ن العم  ،م
ام أخرى           ة أرق ن أی ف ع اتر الحسابات لا تختل ي دف انون     ،والأرقام ف ق الق ك إلا تطبی ذلك المحامي لا یمل  ولا ، وك

  . لأنھ في الحالتین سیطلب تطبیق القانون،یوجد مانع من أن یكون مستشارًا لمؤسسة رأسمالیة أخرى

ى أن  ، للقوانین العمالیة أن یعین موظف متفرغ في منصب سكرتیر عام نقابة أو رئیس ومن المخالفة   أو حت
س الإدارة       ون ولا      ،توكل إلیھ حقوق وواجبات أي عضو من أعضاء مجل ذه المناصب ینتخب شغلون ھ ذین ی  لأن ال

ذه     كما لا ، ولابد أن یكونوا من العمال أنفسھم المشتركین في النقابة لا من غیرھم   ،یعینون امھم بھ اء قی  یمنحون لق
  .المناصب مكافآت مادیة

ھ أولاً        س      ،فلیس في المجتمع المصري من صور التفرغ إلا ما أشرنا إلی د أعضاء مجل ف أح  ألا وھي تكلی
ل   ،الإدارة شتغلین بالفع ابیین والم ال النق ین العم ن ب وا م ذین انتخب التفرغ، ال ون  ، ب ب أن یك رًا یغل ھ أج  ومنح

ى مستوى عال       كما سیغ  ،متواضعًا ست عل ا لی رغ مھامً  أو لا ،لب أن تكون المھام التي توكل إلى ھذا العضو المتف
  . كما یحدث في بعض الحالات، أو السكرتیر، اللھم إلا إذا وقع الاختیار على الرئیس،تتعلق بالسیاسة العلیا للنقابة

  
                                                

 .م٧/٩/١٩٥٧ ، أخبار الیوم،الأستاذ محمد اللیثي)  ١(
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ابي المت ،ضیق الوقت للتفرغ بھذا المعنى حسنة واحدة تلك ھي التغلب على نقص       رغ سیجد    فالمسئول النق ف
وم بكث   ، عمل النقابةــ ولو بعض التنظیم ــوقتاً لكي ینظم فیھ      ستطیع أن یق ا سی ن     ی  كم ي لا یمك ات الت ن الواجب ر م

یس    ،عال  ویكون تفرغھ عظیم القیمة إذا كان على مستوى  ،لغیر عضو مجلس الإدارة أن یقوم بھا   أن یكون رئ  ك
ین سیاسات     ،غھ منصبًا على رسم السیاسة العلیا للاتحاد  من النقابات فیكون تفر  د لمجموعة اتحا  وإیجاد التناسق ب

سیج         ،النقابات وتوجیھھا حتى تتلاقى وتسیر في الخط المرسوم      ي مصر اتحاد الن ا ف ة الموجودة حالیً ن الأمثل  وم
  . وحل مشاكلھ أولاً بأول،الذي یقوم رئیسھ المتفرغ السید أحمد فھیم بمجھودات طیبة للنھضة بالاتحاد

 

ى                    ق إل ـ لا یحق س الإدارة ـ ن أعضاء مجل رغ عضو م ـ تف بلاد ـ ذه ال ي ھ ولكن التفرغ بالصورة المتشرة ف
ا الأخرى              جانب الح  ن المزای یئاً م ـ ش ت ـ سنة الیتیمة والوحیدة التي أشرنا إلیھا ــ ألا وھي التغلب على ضیق الوق

رغ       رة     ،التي افترض أن یحققھا من التف ة الخب وفر للنقاب ثلاً لا ی و م ذا العضو    ، فھ ل ھ رة   لا  لأن مث ھ الخب وفر ل  ،تت
ھ   میزتھ التي جعل، وھو عامل كبقیة العمال ،ن تتوفر لھ  یومن أ  بعض ل ف  ؟تھ عضوًا في مجلس الأدارة حب ال  وكی

ھ وفر ل و الدراس ،تت یس ھ ھ ل ن تفرغ رض م دو ،ةـ والغ ي تغ ة الت شاغل الرتیب داس الم ضاء أك ن ق ل  ولك د قلی  بع
  ؟روتینیة مملة ثقیلة

نح النقاب  و لا یم ة یوھ ابع الأھمی ة  ،ة ط ابع الثانوی ن ط ذھا م ان   ، أو ینق ي الأذھ ا ف ول دون ارتباطھ  أو یح
الم  افيب س،عنى الإض اد یح ھ لا یك رغ تاف ف، لأن التف ي الموق ارزاً ف رًا ب ل تغیی ضو، ولا یحم و ع الأكثر ، فھ  وب

ات   ، وتوكل إلیھ، یمنح أو یمنحان أجرًا بخسًا ،عضوین ن دراسة للإعان  ، أو إلیھما في الأغلب الأعم مھام عادیة م
  .الخ. . أو تحریر الخطابات والدعوات،أو إشراف على الحسابات

 لا یتیح للنقابة استمرار  ، فإن التفرغ بھذا الشكل،لو افترضنا وجود خبرة ممتازة لدي ھذا العضو المتفرغ  و
  .الاستفادة منھ أكثر من عام ھو مدة مجلس الإدارة القانوني

س الإدارة  ، فإن التفرغ تسبب في كثیر من المشاكل التي لمسھا العمال الذین أخذوا بھ    ،إلى جانب ذلك    فمجل
رغ لا یم ضو المتف ا ینح الع ن  مرتبً ذه م ان یأخ ا ك ادل م ا ع ل بھ ان یعم ي ك سة الت ن  لأن،المؤس ر م ات أفق  النقاب

ام بالمحسوبیة      ،المؤسسات الرأسمالیة   ال والاتھ ل والق س الإدارة یخشى القی س     ، ولأن مجل ون النتیجة أن یح وتك
م المتفضلون   ،رون بعكس ذلك ولكن النقابة والعمال یشع  ،العضو المتفرغ بأنھ یضحي بقبولھ التفرغ       ویحسون أنھ

ر     ، وھو شعور قد یعود إلى جدة الفكرة والزھو الذي یتملك من یعین ویوظف    ،والمحسنون ى أن فق ود إل و یع  أو ھ
ال      ،النقابة النسبي یجعل القلیل الذي تخصصھ كبیرًا بالنسبة لمواردھا      ض العم سھا بع ي لم ة الت  ،أو إلى تلك الحقیق

قع تحت   وإذا ی!ن في بعض الحالات شر الرؤساء إلا أنھم یكونو، وإن كانوا خیرة المستخدمین  ألا وھي أن العمال   
یھم الرأ  فإنھم یطبقون  »زمیل«أیدیھم   ھ عل ن تجاربھم الخاصة          علیھ ما یطبق یئاً م ھ ش د أن یضیفوا إلی سمالیون بع

  .وآلامھم المضاعفة

ال      والنھایة الطبیعیة لھذا ھي اتساع شقة الخلاف بین العضو        ور العم ة الأعضاء وجمھ ین بقی رغ وب  ، المتف
ا           ،وانتشار الإشاعات المغرضة     ة لا یحسد علیھ ي منزل رغ ف ھ    ، وأن یوضع العضو المتف ال لا ینظرون إلی  فالعم

س الإدارة  ضاء مجل ى أع رتھم إل ھ  ،نظ رتھم إلی ذھا نظ ي یأخ روش الت سدت الق د أف ة  ، فق ھ معامل م یعاملون  ولا ھ
ز            الموظف الفني ذي الخبرة    ن الغمز والھم رتھم حصانة م یھم خب سبغ عل ذین ت ب ال دس والطبی  كالمحامي والمھن

ا    ،والتدخل والتحكم  شكر علیھ  ، كل ھذا في الوقت الذي یؤمن فیھ العضو المتفرغ أنھ قدم تضحیة للنقابة یجب أن ی
ذه     ان یأخ ي كل لحظة       ،فھو یأخذ مرتبًا أقل مما ك ھ ف زا  ، وھو معرض للاستغناء عن ا لم ذي لا    وتبعً س ال ج المجل
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دان      ، ویھوي معھ وھو قد خسر مدة عملھ الطویلة ،یستمر أكثر من عام ثم یھوي      ى می ود إل ھ أن یع  وقد یعسر علی
  .الأعمال كلیة

 

ت                     ى ھامش وق اح عل داف ورسالة وكف ان وأھ ن مع ھ م ا تحمل ة وكل م ل النقاب رأینا أن عدم التفرغ قد جع
ب    ، وضاءل من مھامھا وواجباتھا،ینفراغ العمال المسئول   م إلا بأضیق الجوان م تق ذا     ، فل ا بھ ة قیامھ  وكانت طریق
ة   ، بدائیة، سقیمة،الجانب طریقة فجة   ك   شأنھا   ، معرضة لكل أخطار النزوات والارتجال والأھواء والجھال ي ذل ف

  .وحدود مرسومة. .صول مدروسةشأن كل تصرف لا یقوم على أ

س الإدارة    روف من التفرغ ألا وھو تفرغ كما رأینا أن النوع المع     ن أعضاء مجل سھ   ،عضو م ى رئی  أو حت
ھ یجر       ، لا یحقق كل حسنات التفرغ أو یقضي على سیئات عدم التفرغ      ،وسكرتیره دة فإن ق حسنة واح وأنھ إن حق

رة   ائص كثی ا نق سب      ،معھ ال فح اة العم امش حی ى ھ التھا عل ة ورس ون النقاب ث لا تك ضًا   ، بحی م أی ن توص  ولك
تھم با شائعات وال د        ،ل ود وتوحی ل الجھ ر تكت ن أن یثم دلاً م اغض ب د والتب ال والتحاس ل والق شاطھا القی ر ن  ویثم

  .الصفوف

ي  النقاباتابة المصریة إنما ھو صورة من صور مراحل الانتقال التي تمر بھا    إن ھذا الحاضر السیئ للنق      ف
شتى الطرق        ،البلاد الأخرى   ا ب ا أن ، واستطاعت أن تجتازھ ذا الحاضر      فعلین ن علاج ھ أس م د أن  ، لا نی  أو نعتق

بلاد    ا  ،نقائصھ خاصة بنقابات ھذه ال ا      أو أنھ ص خاص بھ ى نق ود إل ر      ،تع ھ أو نغت ذلك أن لا نتجاھل ا ك ن علین  ولك
ب فحسب     ،لات الصحفیةی أو التھو،ببعض المظاھر الرسمیة   ن الجوان ا م ل جانبً  ویجب  ، أو الإحصائیات التي تمث

صالحین      ،لفرص المتاحة أمام العمل والنقابات  أن نسلم بأنھ رغم ا     ادة ال دم وجود الق ات وع  إلا أن عدم تنظیم النقاب
شائع             شر وال وعي المنت ذه الفرص وال ة    ،والقدیرین قد جعل استغلال ھ ة العمالی ذائع للحرك م ال شكل   . . والاس تم ب ی

وارئ راد والط ضع للأف وش ویخ دعا ،مھ د ال زال تفتق ة لا ت ة النقابی ل الحرك ة وجع ومة ،ئم الثابت ط المرس  والخط
  .والتنظیم الدقیق

دم التنظیم             ابي ھو ع ھ      ،ویظھر من ھذا أن أبرز وجوه النقص في العمل النق ص یتحتم القضاء علی  وھو نق
  :لأمرین

  . وأسلوب العمل المثمر، والتكتل، أن التنظیم ــ باختصار ــ ھو سبیل الاتحاد:الأول

ھ الرأسمالیة        أن العدو الذي یجابھھ الع  :والثاني ذي ابتدعت مال في العصر الحدیث ھو الأسلوب التنظیمي ال
سمونھ الإدارة           ،الحدیثة ا ی ا وھو م ال   Management ووكلت إلیھ التحدث باسمھا والدفاع عنھ ستطیع العم  ولا ی

  .مجابھة ذلك إلا بالتنظیم النقابي والمنظمین النقابیین

 

  ؟..دوره وما ھو ؟..من ھو إذن المنظم


 

 

  :ومن مھامھ الأساسیة) إداري(لمنظم  ا:أولاً
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  .توثیق العلاقات بین العمال الأعضاء بعضھم بعضًا) أ ( 

  .ادةیتوثیق العلاقات بین ھؤلاء العمال الذین یمثلون القاعدة وبین المسئولین النقابیین الذین یمثلون الق) ب(

  .تنظیم أداة العمل الإداریة والإشراف على تنفیذھا) حـ(

ة ) عمالي(نظم  والم :ثانیاُ ة        ،وھذه صفة ھام ة العملی ان بفضیلة التجرب د الإیم ؤمن أش نحن ن سیر   ،ف ن الع  فم
شكلة العم          م الم ة  اعلى من لم یشتغل عاملاً أن یفھ ة ولا البیئ ا       ،لی دي إلیھ ن أن یھت ي لا یمك ة الت ل الخفی  ولا العوام

ا      ، إنھا تلمس وتحس فحسب   ،بالنظر أو الفكر   ن النق نظم م ن الم م یك إذا ل ر      ف د أن یم املین فلاب سابقین أو الع بیین ال
  . ولو على سبیل التجربة بشرط أن یعامل معاملة العمال سواء بسواء،لة یمارس فیھا العمل ممارسة العمابمرحل

ة           شكلة العمالی ي دراسة الم ا ف دما فكرن ذ عشر سنوات عن ال     ،وھذا ما فعلناه من دان العمل كعم ا می  إذ دخلن
ن مص       سیج  وعملنا في مصنعین م شان « :انع الن ة    »نی شبرا الخیم شعریة  »عشماوي « و ، ب اب ال ذه    ، بب ن ھ م تك  ول

ن    ،التجربة طویلة الأمد   ـوج البحر    »وَش« ولك ا كم ي لا       ، الآلات ودویھ ھ الت ي حركت ذب ف  وصوت المكوك المع
ن    والغذاء الحقیر التافھ ، والوقفة الطویلة أمام الآلات ، والركوب في العربة   ،تقف شمالاً ویمیناً   وعشرات أخرى م

ي إجلاء       ،حیة في النفس بعد عشرة سنوات  لا تزال »الأم«الصور لا توجد حتى في قصة      م ف دھا أعظ ت وح كان
  .غوامض القضیة العمالیة من مختلف الدراسات الطویلة التي استغرقت أعوامًا

ي   وكما أن الجیوش قد أص، إذ ناحیة الثقافة لا یستغنى عنھا    :)مثقف( والمنظم   :ثالثاً بحت تفترض المعرفة ف
ا الآلات       ،الجندي لأن الحرب الحدیثة حرب آلات    ي تضبط علیھ ام الت رأ الأرق دي أن یق د للجن ل أو   ، ولاب ن قناب  م

ادق دافع أو بن خ. .م ة،ال ة العمالی ذلك المعرك زء لازم: فك ا ج ة فیھ د  ، الثقاف رب لا یع ر المج ف غی ا أن المثق  وكم
  . المثقف یعد ناقص التأھیل لھصالحًا لدور المنظم فإن المجرب غیر

الطبع   ة       ونحن ب ة شھادة جامعی ا        ، لا نقصد بالثقاف ر فیھ ن الخی ر م ا أكث ون الخیلاء بھ د تك ة   ، فق ن الثقاف  ولك
ة لاع ،المطلوب ي الاط ة ھ ة الحق ا ، والثقاف واد وتفھمھ ر الم ق  ، وتخی و الطری ذا ھ ال   فھ ھ لا العم ف علی ذي تثق ال

ا      ،لماؤه وأدباؤه وع، ولكن قادة العالم أجمع    ،فحسب ع بھ رد یول ن ف ة الجادة م ا      ، فالمطالع م م ي تفھ ده ف ذل جھ  ویب
  .یقرأ یصل إلى أبعد ما تصل إلیھ الدراسة الجامعیة

ى ــومن الطبیعي أن تكون ثقافة المنظم اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة بالدرج     سیر أن    ،ة الأول ن الع ھ لم  وإن
 ولا ، ولا الدعائم التي یقوم علیھا الھیكل الاقتصادي  ،لي أو الاشتراكير النظام الرأسما  ــنتصور منظمًا لا یفھم س    

س         نظم ال ي ال اع     ،اسیةیالخطأ والصواب ف م الاجتم ي عل ة ف ات العام ا      ، ولا النظری ا یجب أن یتفھمھ ا مم ذه كلھ  فھ
ب الظروف قلمھا حس ویؤ،ه الدراسات في بوتقة الواقع ولھ من تجاربھ وفطرتھ ما یصھر ھذ     ،ویتعمق فیھا المنظم  

  .المماثلة للبلاد

ین  ذه الصفة ھي ما یمیز عمل المنظم ع وھ) مستوى عالٍ ( والمنظم یعمل على     :رابعًا ن عمل الخبراء والفنی
ة     ضة للطریق وط العری ع الخط ة أو وض ا للنقاب سیاسة العلی ي ال شاركون ف ذین لا ی وظفین ال ا  والم ؤدي بھ ي ت الت

ال    إذ أنھ في ال،الطبیب والمحاميرسالتھا ك  ى العم ال وإل ال      ،حقیقة من العم الم العم ى ع رب إل و أق ة  ،وھ  والتجرب
  . وما الثقافة إلا سلاحھ في عملھ،منھ إلى عالم النظریات والثقافة

ة أن         وى خارق ة أو ق روف خاص ضل ظ تطاعوا بف ذي اس ابیین ال ن النق ة م ة والنخب ل الطلیع المنظم یمث ف
ة    ، ستار الحاجة والجھالة،لعمالیخرقوا الستار الفولاذي الذي ضرب على طبقة ا  ن الثقاف ا م درًا طیبً  ، فاستكملوا ق

الخبراء        صًا ك ا خال یس فنیً ي ل نظم الحقیق ل الم ألوف       ،وعم ي النظام الم المتفرغین ف ا ك ادًا أو ارتجالیً یس اجتھ  ، ول
ا   ماس من العلم التجریبي والخبرة ومھ  ولكنھ عمل على أس    ق   ( ھ الإداریة التي أشرنا إلیھ ین   وھي توثی ات ب العلاق



٩  ـــ       ـــ

ضًا     رئیس     ،العمال الأعضاء بعضھم بع ین ال ین ھؤلاء وب ا ب ة    ، وتوثیقھ ة بالنقاب ؤدي  )  وتنظیم أداة العمل الإداری ت
رة         ،بالروح المستقاة من ھذا المزیج  م خب ل أعظ ن أخ زمی ذي ینتظر م و المستوى ال ر  ، على مستوى عال ھ  وأكث

  .ثقافة

سم        :)لیة في أكمل صورھا ذو إیمان بالقضیة العما   (وأخیرًا فالمنظم    ذي یت ضیق ال ن ال رأ م ي تب  الصورة الت
راء ض الخب ان بع ھ إیم ال ،ب ض العم ا بع ساق إلیھ ي ین ة الت غ ، والمبالغ ة یبل ذه النقط ي ھ الي« وف ستوى الع  »الم

ة  ،للمنظم أوجھ  ن  وتتضح أكثر وأكثر التفرقة بین عملھ وبین عمل الخبراء الملحقین بالنقاب ب أو محامي أو   م  طبی
بات ب الحاس راثیم ،كات ع الج املون م ؤلاء یتع ة فھ ادئ القانونی ام والمب ال ،والأرق ین العم ل ب نظم یتعام ن الم  ولك

ھ     ،سمالیین  وبین العمال كوحدة وبین الرأ  ،ابعضھم بعضً  ا عمل ؤدي بھ ي ی الروح الت ي  ویلا، ف ھ ینمر  الأق  ھي  ، فی
  .مدى إیمانھ بالقضیة العمالیة

راط و  وأن ،ان بالاتزانوالمفروض أن یتسم ھذا الإیم  ریط یقف الموقف الوسط بین الإف ذا   ،التف  وسیتحقق ھ
  :بفضل عاملین

ر الح      :الأول ة ـ أن المنظم قد خب ا   ،ركة العمالی ا ومرھ یض      ، وعرف حلوھ سود والب ا ال ھ أیامھ ت علی  ،وتقلب
ة       ،ھزائمھا وانتصاراتھا   ة العمالی ف الحرك دد موق ستطیع أن یح و ی وى الأ  ، فھ ا إزاء الق ع     وقوتھ ي المجتم خرى ف

  . ولا یبخسھا حقھا، فلا یسرف في تقدیرھا،المصري

 ـ أن الدراسة التي افترض أن ستتحقق للمنظم ستبدد الأوھ         :والثاني ا      ـ ق بھ ي یتعل راق الت ر الب ام ذات المظھ
ى الوجوه الأخرى ودون نظ     ،أنصاف المتعلمین من العمال   ات إل ر  أو الذین یأخذون بأحد وجوه المسائل دون التف

  .إلى اختلاف الأوضاع

ى   ل لا تخف ذا العام ة ھ ة      ؛وأھمی دة وكلی داف بعی ون بأھ ادون یؤمن سھم لا یك ابیین أنف سئولین النق  لأن الم
ابي  « وقد كنت دائمًا أدعو إلى ، ویكادون یجحدون نصیبھا في الحركة العامة لمجموع العمال     ،للنقابة ان نق  لا »إیم
وفر   ،الأذھان موقعًا عجیبًا فكان ذلك یقع في   »اشتراك نقابي «إلى   م تت  ولأن القلة المؤمنة من المسئولین النقابیین ل

  . ولكن على الحماسة، إیمانھا على العلم والمعرفةتمیز بھا الغث من السمین ولم تبنالتي لھا الثقافة العمیقة 

 

ة لا           ة محترف ان  یخشى بعض الكتاب والعمال أن یصبح المنظمون طبق راف  ، تعمل للإیم ن للاحت د  ، ولك  وق
ا    ررًا لوجودھ د مب ي لا تج شغب الت ر ال ن عناص صرًا م صیرون عن داث  ،ی ات إلا إح ن مرتب اه م ا تتقاض  ولا لم

ال وأ   ،لعمال أنفسھمالقلاقل ما بین ا  ین العم ا ب ي            وم ال ف د أصحاب الأعم ھ أح ر عن ا عب ذا م ال وھ صحاب الأعم
ول     للكاتب الأمریكي    »البترول«روایة   ي أحب التنظیم   «المشھور ابتون سنكلیر إذ یق ذلك    »إنن ا صرحت ب  وطالم

ن الموظفین        ،علناً  بید أني طالما شاھدت من الوجھة العملیة أن أھم ما تقوم بھ ھذه التظیمات ھي أن تسمح لعدد م
ین  بالمعیشة على حساب الع      و    ،املین الحقیقی ي إلا بمص      وھؤلاء الموظف ة خاصة لا تعن ون طائف الحھا ھي  ن یكون

ال        ،دون مصالح العمال  دأبون یھیجون العم إنھم ی ھ وجودھم ف ررون ب ببًا یب ون  ، وبما أنھم لابد أن یوجدوا س  ویبث
  .»فیھم روح التذمر

 وھي وجھة النظر  ، ولكن قد یحدث أیضًا، استخدامھ أو یستغلھيءقد یحدث ھذا فلا یخلو كل نظام ممن یس    
سھا   ة نف ي الروای ال ف داھا العم ي أب مالي  الت ة نظر الرأس ى وجھ ك « ردًا عل یض ذل و نق دث ھ ا یح ال ،إن م  فالعم

  .» وموظفو النقابات ھم الذین یعملون بالاتفاق مع أصحاب الأعمال على إسكاتھم،یكونون متذمرین
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د أن وجود   ،لطاتھم ھو أمر بعیدـاءة الكثیر من المنظمین لســومع أن احتمال إس  نظم  « فإن من المؤك  » الم
ھ          ، مزایا بشكل جازم   سیحقق عدة  ھ ووسط زملائ ي عمل س ف سكرتیر وأعضاء المجل رئیس وال  ، فسیظل كل من ال

ة        ذكرھم بالوضعیة العمالی سیان       ،كل شيء حولھم ی د الن ن الحصانة ض اً م ة ، ویضرب حولھم نطاق  أو ، أو الخیان
  .موال النقابة أو الطمع في أ، ویبعد عنھم المظنات والشكوك واتھامات التكالب على الرئاسة،الفرار

ة       ن تضیر النقاب ا ل م          ،ومشغولیة ھؤلاء جمیعً ة ونظ ام الإداری ل المھ ولى عنھم ك د ت رغ ق نظم المتف  لأن الم
  . ووضع الأسس والقواعد بحیث أصبح واجبھم الحقیقي ھو الإشراف على السیاسة العلیا للنقابة،جھاز النقابة

اً ت      نظم متفرغ ان الم رغ  ولما ك ام التف ام   ،م اً تم ة   ومؤمن ة العمالی ان بالحرك ستوعبًا لآخر الأبحاث    ، الإیم  وم
ا    ،النقابیة ن مواضیع       وم ا م ق بھ ة          ،یتعل ي الحرك ق ف ذر وثی ھ ج ك كل ب ذل ى جان ھ إل ة  ول ل  القائم  ، یمسكھ أن یمی

شاطھا               ھ ن دور حول ا ی ة محورًا حیً ا سنضمن للنقاب ا فإنن وامش     ،وتجارب لھا قیمتھ ن الھ ا ع ة   وسنخرج بھ المھمل
  . والمجموعة العمالیة كلھا، ونصلھا بالعالم الحي،لتي تعیش علیھا وفیھاوالراكدة ا

 

  ؟ فیھم الثقافة والخبرة والإیمان یشترطن نحصل على ھؤلاء المنظمین الذینولسائل أن یسأل من ای

  .إن ھناك أكثر من جواب على ھذا السؤال

ا    ،سلكتھ كل الأفكار الجدیدةفقد تسلك الفكرة الطریق التاریخي الطویل الذي   ة بھ ة المؤمن  أي أن تحاول القل
اً  ،تعریف الناس بھا  شر الفكرة    ولا یزیدھم الصد والاستنكار إلا إیمان ى تنت ن      ، حت شرت الفكرة أصبح م ى انت  ومت

ا لأن الدعوة للفكرة ستكون في ذاتھا أحسن دراسة للمشكلة العمالیة بحیث یعد المؤمن ؛ السھل إیجاد المنظمین      بھ
  . والداعین إلیھا، إلى حد كبیر ــ منظمًا صالحًا وكاتب ھذه الكلمات ھو أحد المؤمنین بھذه الفكرةــ

الفكرة فتنت         ات ب ض النقاب شروط أو بعضھا          ق وقد تأخذ بع ذه ال وفر ھ ن تت دامى م ا الق ن نقابیھ ھ   ي م ل إلی فتك
  . وتنتقل الفكرة من نقابة إلى أخرى،المھمة

ال الفكرة    وقد یحتضن الاتحاد ال     صالحین        ،مصري للعم ابیین ال ن النق ددًا م د ع ھ أن یج ن یعسر علی  أو ، ول
اؤ  ن إعط ذین یمك یًا ال وطاً دراس ابي    Courseھم ش اد النق ھ والإرش سم التوجی ع ق تعانة م د الاس ھر بع ضعة أش  ب

ات  صریة للدراس ة الم ل أو الجمعی صلحة العم ات ،بم ذه الدراس رد ھ ا أن تتج ضل دائمً ا نف ن  وإن كن ابع  م أي ط
  .رسمي أو شبھ رسمي

ین    ة المنظم م موجودون  ،وعلى كل حال فلن یقف في سبیلنا ــ إذا أردنا تحقیق ھذا النظام ــ قل  والبحث  ، فھ
نھم        د م دد العدی ا الع وا موجودین    ،السریع عن ضحایا النقابات یوجد لن م یكون إذا ل ا نصنعھم  ، ف ر    ، فإنن ن أم ا م  وم

  .»وضح السبیل. .إذا صدق العزم« :قبل قال الصوفي القدیم ومن ،یصعب أمام الإرادة الصادقة
* * * 


